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وَهَادِي   وَالَأرْضِ،  مَاوَاتِ  السَّ وَنُورِ  وَالَأرْضِ،  مَاواتِ  السَّ بَدِيعِ  العَالَمِينَ،  رَبِ   لِله  الحَمْدُ 
مَاوَاتِ وَالَأرْضِ، أَقَامَ الكَوْنَ بِعَظَمَةِ تَجَلِ يه، وَأَنْزَلَ الهُدَى عَلَى أَنْبِيَائِهِ وَمُرْسَلِيه، وأَشهدُ    السَّ

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَصَفِيُّهُ مِنْ  أنْ لََ إلهَ إِلَ اللُ   وحدَهُ لَ شَريكَ لَهُ، وأَشهدُ أنَّ سَيِ دَنَا مُحَمَّ
خَلْقِهِ وَحَبِيبُهُ، اللَّهُمَّ صَلِ  وسلِ مْ وبارِكْ علَيهِ، وعلَى آلِهِ وَأَصحَابِهِ، ومَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ 

ينِ،    إلَى يَومِ الدِ 
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وَاجِ فِي الِإسْلََمِ مَكَانَةً سَامِيَةً وَقِيمَةً سَامِقَةً عَالِيَةً، وَلَكِنَّ العَجَبَ لََ يَنْقَضِي! لِمَ  اذَا  فَإِنَّ لِلزَّ
بَاطَ الِإلَهِ  رُ البَعْضُ هَذَا الرِ  وَاجِ وَمَكَانَتِهِ؟! لِمَاذَا لََ يُقَدِ  يَّ  يَتَهَاوَنُ بَعْضُ النَّاسِ بِقُدْسِيَّةِ الزَّ
سَ قَدْرَهُ، وَيَتَسَاهَلُ فِي حَلِ هِ وَنَقْضِه؟ لِمَاذَا شَاعَ الطَّلََقُ فِي زَمَانِنَا؟ مَعَ أَنَّ اَلل تَعَالَ  ى  المُقَدَّ

إِلَى   العُقُولَ  وَيَدْعُو  بِالألَْبَابِ  يَأْخُذُ  عَظِيمًا  وَصْفًا  الكَرِيمِ  القُرْآنِ  فِي  وَاجِ  الزَّ عَقْدَ  وَصَفَ 
وَاجَ لَيْسَ مُجَرَّدَ وَرَقَةٍ تُكْتَبُ وَتُوَثَّقُ، أَوْ صِيغَةَ إِيجَابٍ وَقَ التَّوَقُّ  بُولٍ  فِ وَالتَّفَكُّرِ وَالتَّأَمُّلِ، إِنَّ الزَّ

ا{فِي مَحْفِلٍ عَامٍ ، إِنَّهُ المِيثَاقُ الغَلِيظُ، يَقُولُ اُلل سُبْحَانَهُ: } 
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وَاجِ بِالمِيثَاقِ الغَلِيظِ هُوَ عَيْنُ مَا وَصَفَ اُلل تَعَالَى   انْتَبِهُوا يَا سَادَة! إِنَّ وَصْفَ عَقْدِ الزَّ
لََمُ، حَيْثُ قَالَ تَعَالَى:    بِهِ المِيثَاقَ الَّذِي أَخَذَهُ مِنَ النَّبِيِ ينَ عَلَيْهِمُ السَّ
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رِيفُ  رْعُ الشَّ لُ قُدْسِيَّتَهُ؟! أَلِهَذَا الحَدِ  يُرِيدُ الشَّ وَاجَ وَتُؤَصِ   أَيُّ بَلََغَةٍ وَأَيُّ رَوْعَةٍ تَصِفُ الزَّ
، صَامِ  وَاجِ؟ إِنَّهُ مِيثَاقٌ غَلِيظٌ، عَهْدٌ مَتِينٌ، شَدِيدٌ قَوِيٌّ دٌ  أَنْ يُعَظِ مَ فِي قُلُوبِنَا وَعُقُولِنَا شَأْنَ الزَّ

سٌ وَرِبَاطٌ  مَ  عَ الَأزَمَاتِ، صُلْبٌ عِنْدَ المُشْكِلََتِ، عَصِيٌّ عَلَى النَّقْضِ وَالتَّمْزِيقِ، عَقْدٌ مُقَدَّ
يَانَةِ وَالوَفَاءِ  دٌ، وَاجِبُ الحِفْظِ وَالصِ   .مُؤَكَّ

وَاجَ رِحْلَةُ عُمْرٍ جَمِيلَةٌ، أَنِيسُهَا ال حُبُّ  أَيُّهَا النَّاسُ! اقْدُرُوا لِهَذَا الِميثَاقِ الغَلِيظِ قَدْرَهُ! إِنَّ الزَّ
يقِ،   وَالوُدُّ وَالرَّحْمَةُ، زَوْجٌ يَجِدُ عِنْدَ زَوْجِهِ الهُدُوءَ مِنْ ضَجِيجِ الحَيَاةِ، يَلْقَى البَسْمَةَ عِنْدَ الضِ 

كَنَ عِنْدَ القَلَق  !وَالرَّاحَةَ عِنْدَ التَّعَبِ، وَالسَّ
الغَلِيظِ،  الِميثَاقِ  ذَلِكَ  قَدْرَ  عَرَفَا  كَرِيمَيْنِ  زَوْجَيْنِ  البَدِيعَةِ مِن  ورَةِ  الصُّ هَذِهِ  إِلَى  وَانْظُرُوا 

سِ، فَكَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا سَنَدًا لِصَاحِبِهِ، دِفْئًا عِنْدَ البَرْدِ، نَسَمَةً فِي القَيْظِ، أَمَانً  بَاطِ المُقَدَّ ا  وَالرِ 
رِيفِ عِنْدَ ال خَوْفِ، طِبًّا لِلْجُرُوحِ! فَهَذَا نَبِيُّنَا صَلَّى اُلل عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما أَنْ بُدِئَ بِالوَحْيِ الشَّ

لُ:  رَجَعَ إِلَى بَيْتِ زَوْجِهِ سَيِ دَتِنَا أُمِ  المُؤْمِنِينَ خَدِيجَةَ رَضِيَ اُلل عَنْهَا يَرْجُفُ فُؤَادُهُ، وَهُوَ يَقُو 
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ادَةُ الكِرَامُ! إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اُلل عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَعَ لِسَكَنِهِ، عَادَ لِزَوْجِهِ، لِيَجِدَ  عِنْدَهَا    أَيُّهَا السَّ
، فَوَجَدَ مِنْهَا كُ  فْءَ وَالَأمَانَ وَالتَّثْبِيتَ، وَكَانَتْ زَوْجُهُ رَضِيَ اُلل عَنْهَا عِنْدَ حُسْنِ الظَّنِ  لَّ  الدِ 

وَاجُ، هَكَذَا تَحْلُو   . هَكَذَا يَكُونُ الزَّ حِكْمَةٍ، وَكُلَّ دَعْمٍ، وَكُلَّ نَصْرٍ، وَكُلَّ عَوْنٍ، وَكُلَّ حُبٍ 
 !الحَيَاةُ 
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لََمُ عَلَى خَاتَمِ الَأنبِيَاءِ وَالمُرْسَلِينَ، سَيِ دِنَا مُحَمَّدٍ  لََةُ وَالسَّ الحَمْدُ لِله رَبِ  العَالَمِينَ، وَالصَّ
 :)صَلَّى اُلل عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، وَبَعْدُ 

فَإِنَّ الِإنْسَانَ قَدْ تَأْتِيهِ سَاعَةُ غَضَبٍ، فَتَعْظُمُ فِي عَيْنِهِ عُيُوبُ الطَّرفِ الآخَرِ، وَلَكِنَّ العَاقِلَ  
وْجَ الَّذِي سَاءَهُ يَوْمًا قَدْ سَرَّهُ أَيَّ  ، وَيَتَجَمَّلُ بِالِإنْصَافِ، وَيُدْرِكُ أَنَّ ذَلِكَ الزَّ امًا،  مَنْ يَرْعَى الوُدَّ

:  فَ  بْر الجَمِيلِ، وَرَائِدُهُ فِي ذَلِكَ قَوْلُ اِلل عَزَّ وَجَلَّ وفِ  يَتَحَلَّى بِالصَّ
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  النَّبِيِ  صَلَّى اُلل عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  
َ
ضِي

َ
ا ر

ً
ق
ُ
ل
ُ
 منها خ

َ
رِه

َ
 ك

ْ
، إن

ً
ة
َ
مِن

ْ
ؤ
ُ
 م

ٌ
مِن

ْ
ؤ
ُ
 م

ْ
ك

َ
ر
ْ
ف
َ
»لََ ي

 
َ
ر
َ
 ". منها آخ

، لََ   يْطَانِ الَأعْظَمَ هُوَ خَرَابُ البُيُوتِ! إِنَّهُ لََ يُرِيدُ لِلْبُيُوتِ أَنْ تَسْتَقِرَّ والحقُّ أَنَّ مَقْصدَ الشَّ
 يُحِبُّ لِلُْْسَرِ أَنْ تَتَمَاسَكَ، يَقُولُ النَّبِيُّ صَلَّى اُلل عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  
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و  السُّ بِعَيْنِ  إِلَيْهِ  يُنظَرُ  الرَّجُلَ  أَنَّ  الَأصِيلِ  المِصْرِيِ   تُرَاثِنَا  فِي  تَرَبَّيْنَا  لَقَد  ادَةُ!  السَّ ءِ أَيُّهَا 
  نَّ وَالَنْتِقَاصِ إِذَا لَمْ يَكُنْ خَلِيقًا بِالحِفَاظِ عَلَى سَلََمَةِ بَيْتِهِ وَاسْتِقْرَارِ أُسرَتِهِ، كَمَا تَرَبَّيْنَا أ

وْجَيْنِ حَكِيمَانِ   وْجَةَ لََ تَتْرُكُ بَيْتَ زَوْجِهَا، وَإِنَّمَا تَصْبِرُ عَلَى أَزَمَاتِ حَيَاتِهَا، وَأَنَّ الزَّ الزَّ
رُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، يَسْمَعُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، يَحْتَوِي   يَعْرِفَانِ كَيْفَ يُدِيرَانِ خِلََفَاتِ البَيْتِ، يُقَدِ 

انِ عَلَى أَيْدِي أَحَدُهُمَ  ا الآخَرَ، يَغْفِرُ أَحَدُهُمَا لِلآخَرِ، كُلُّ ذَلِكَ فِي رِعَايَةٍ مِنْ أَبٍ وَأُمٍ  يَشُدَّ
وْجَيْنِ، يَنْقُلََنِ لَهُمَا خِبْرَاتِ الحَيَاةِ بِرَجَاحَةٍ وَكياسَةٍ وَحِكْمَةٍ وَسَعَةٍ وَتَأنٍ  وَصَبْرٍ ولُطْف  .الزَّ
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